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 ملخّص البحث

وتناول هذا البحث مفهوم العرف ومكانته في على تفسير القرآ ن. العرف تأ ثير تجلية  لىا  يهدف هذا البحث 

فسير القرآ ن في ثلاث تأ ثير العرف على ت  بيان العلاقة بين العرف والقرآ ن، ثم تناولتطرق ا لى ال سلام، و 

ليه نهجج الوف  لمفي هذا البحث بانقاط رئيسة. وينتهج الباحث  التحليلي. ومن آ هم النتائج التي توفل ا 

نّ ( 1)البحث:  بطاله معتبر في طالعرف الصحيح الذي ل يص ا  دم بالنصوص الشرعية ول يأ تي الشرع با 

ا ن العرف له علاقة وثيقة بتفسير القرآ ن من جانبين. في جانب، ( 2، )ال سلام، ولها مكانة عظيمة في التشريع

اه النص القرآ ي.. وفي تعتبر معرفة العرف آ يام نزول الوحي من العوامل التي تعين على قوة الاس تنباط تج

جانب آ خر، وق  القرآ ن موقفا حاسما في تجلية وضع العرف بعد النزول، فمنه ما آ قره القرآ ن، ومنه ما هذبه 

نّ ( 3) .وسدده، ومنه ما آ بطله العرف يكون آ ولً،   :تأ ثير العرف على تفسير القرآ ن يتجلى في ثلاث نقاط ا 

ليه المفسر في بيان وشرح ب العرف يؤثر المفسر في اختيار ثانياً،  .عض ال يات القرآ نيةالمرجع الذي يرجع ا 

العرف قد يساعد ثالثاً،  .المنهجج والاتجاه والطريقة واللون والصبغة المعينة في عمله التفسيري تجاه القرآ ن

 المفسر في تقديم فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتنزيل آ ية معينة على آ رض الواقع.

 الكلمات المفتاحية: العرف، تفسير القرآ ن، تأ ثير العرف على التفسير.

 

 

 

  

__________________________ 
* Makalah ini disampaikan pada Seminar Internasional dengan Tema “Memperkuat  Pendidikan 

Berbasis Kearifan Lokal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang diselenggarakan oleh KOPERTAIS 
Wil IX SUMUT pada hari Kamis, 2 Maret 2017 di Aula Gedung Pasca Sarjana UIN-SU. 
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Abstrak 

 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kearifan lokal (local wisdom) 

terhadap penafsiran al-Qur’an. Dalam makalah ini dikaji seputar pengertian kearifan 

lokal (local wisdom) dan kedudukannya dalam Islam. Dibahas pula hubungan antara al-

Qur’an dan kearifan lokal. Dan di akhir tulisan dianalisa pengaruh kearifan lokal 

terhadap penafsiran al-Qur’an dalam tiga point utama. Makalah ini ditulis dengan 

metode deskriptif analitis. Diantara hasil penelitian yang paling utama: (1) Kearifan 

lokal yang benar dan diakui dalam Islam adalah yang tidak bertabrakan dengan nash – 

nash syar’i dan syara’ tidak pula membatalkannya. Kearifan lokal seperti ini menduduki 

posisi penting dalam Islam. (2) Al-Qur’an sangat berhubungan erat dengan kearifan 

lokal. Hal ini dapat dilihan dari dua sisi; pertama, memahami kearifan lokal di era 

turunnya wahyu merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengintisarikan kandungan al-Qur’an dan kedua Al-Qur’an mengambil 

posisi yang sangat tegas terhadap kearifan lokal yang berkembang di era turunnya 

wahyu, ada yang diakui keberadaannya, ada yang dimodifikasi agar sejalan dengan 

Islam, dan adapula yang dibatalkan. (3) Pengaruh kearifan lokal terhadap penafsiran al-

Qur’an terlihat dari tiga point: (a) Kearifan local menjadi rujukan para mufassir dalam 

menjelaskan dan menerangkan makna ayat yang sifatnya umum dalam al-Qur’an, (b) 

kearifan lokal juga mempengaruhi pilihan seorang mufassir dalam menentukan metode, 

cara, corak, dan warna tafsiran dalam karyanya, (c) Kearifan lokal juga membantu 

seorang mufassir dalam mengemukakan gambaran realistis bagaimana suatu ayat 

diterapkan dan dipraktekkan dalam keseharian. 

 

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Tafsir al-Qur’an, Pengaruh Kearifan lokal terhadap Tafsir 

al-Qur’an. 
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 المقدمة . آ  

ن موضوع   مكانتها في ال سلام. همييةات التي ينبغي آ ن يتناولها الباحثون وذلك ل  وضوعالم من العرفا 

ل آ ن هذا الموضوع. قديماً وحديثاً  والفقهاء دث عنه ال فوليونوقد تح مع ازدياد مطالبة الناس بضرورة  ا 

، خافة فيما تتعلق ما زال بحاجة ا لى بحث ودراسةتشكيل النظام التربوي المبني على العرف الصحيح 

ل  هذا الموضوع الدراسات السابقة في عليه. ومن الجدير بالذكر، آ نوتأ ثير العرف  هبتدريس القرآ ن وتفسير 

دراسة متعمقة تشمل كل جزئيات الموضوع. فجاءت هذه الدراسة لتضي  جهداً  - آ عمفيما-توجد بينهجا 

 متواضعاً ا لى جهود السابقين، وتغطي النقص فيه.

 وتحاول هذه المقالة ال جابة على ال س ئلة الثلاثة:

 ما مفهوم العرف وما مكانته في ال سلام؟ ( آ  

 سيره بالعرف؟كي  كانت العلاقة بين القرآ ن وتف  ( ب

  العرف على تفسير القرآ ن؟يرأ ثتما  ( ت

مته الذي نظّ تمر العالمي المؤ في  يتم تقديمهاالتي  تلالمقاوجاءت هذه المقالة المتواضعة من ضمن 

التاسع بمقاطعة فرع ال( KOPERTAIS WIL IX"مكتب تنس يق الجامعات والمعاهد ال سلامية )

آ وساط الجامعات والمعاهد "نحو تقوية النظام التربوي المبني على العرف في  حول موضوعسومطرة الشمالية 

 ة".ال سلامي

وآ ن ينفعني الله والقراء الكرام بهذا العمل آ سأ ل الله آ ن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، 

 المتواضع.

 

 العرف ومكانته في ال سلام . ب

العرف لغة: هو المتعارف عليه بين الناس
1

 ، فقد تعددت تعريفاته كما يلي:. بينما في الافطلاح

و تركا.آ  و فعلا آ  سواء كان قول  ،الشارعمور الدنيا من غير حظر من آ  من  لفه مجتمعآ  ما العرف هو   (1
2

 

__________________________ 
1
 .111، 111، ص11جت: دار فادر، د.ت(، )بيرو، لسان العربابن منظور،   
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.ما اس تقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبولالعرف هو  (2
3

 

ما اس تقر في النفوس، واس تحسنته العقول، وتلقتـه الطبـاع السليمـة بالقبول، واس تمر العرف هو  (3

.الناس عليه مما ل ترده الشريعة وآ قرتهم عليه
4
 

ما اس تحس نه ص التعري  الافطلاحي للعرف بناء على التعريفات السابقة بأ نه ويمكن اس تخلا

  الناس واس تقر في نفوسهم، واعتادوا عليه من قول آ و فعل مما ل يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية.

ل ما تعارف عليه الناس من  نّ العرف في حقيقته ل يجوز آ ن يطلق عليه ا  بالنظر ا لى القرآ ن، ا 

ل الطيبة والمعتقدات الصحيحة. آ ما ما تعارف عليه الناس من ال عمال اخببيثة والمعتقدات الفاسدة فلا ال عما

ن كلمة المعروف مأ خوذة من العرف، آ ي آ نّ ف تعرفه طرة ال نسان ينبغي آ ن يطلق عليه مسمى العرف. ا 

نكاراً  ، آ يالمنكر ضدّه كلمة، و من دون تعليم آ فلًا ابتداءً   . ابتداء من دون تعليم تنكره النفوس ا 

. ﴾وَآَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ  خُذِ العَْفْوَ وَآْمُرْ بِالعُْرْفِ ﴿: 111يقول الله تعالى في سورة ال عراف ال ية 

نسان ، ما تعرفه الفطر السليمة بداهةً  المأ مور به في ال ية السابقة هي العرفف آ فل في فطرة سليمة فللا 

، ويحب ب الرمةويح، ب ال نصافويحدق، ب الصيح ه، ال نسان آ فل فطرتوفي ه.، وفي آ فل جبلتهتركيب

.ل خلاقية التي فطر ال نسان عليهاالقيم ا
5
ولما آ مر الله س بحانه نبيه بال مر به كان ذلك دالً على اعتباره في  

ل لما كان لل مر به فائدة .الشرع، وا 
6
 

كلمة عادة مش تقة من العود، يقال: في الاس تعمال الشائع كثيرا ما اقترن لفظ العرف بلفظ العادة. 

تأ تي بمعنى الديدن، والديدن الدآ ب عاد يعود عودة، وسميت بالعادة ل ن فاحبها يعاودها مرة بعد مرة، و 

.والاس تمرار على الشيء
7
 

 وقد عرف العلماء العادة بتعريفات عديدة نذكر منهجا:

__________________________ 
2
 .111ص(، م.1191، 2الشركة المتحدة للتوزيع، ط :دمشق)، المناهج ال فوليةالدريني، فتحي   

3
 .119ص (،م1191، دار الكتاب العربي :بيروت) ،التعريفاتالجرجاي.، محمد بن علي   

4
 .12ص(، م.1111، دار الكتاب الجامعي :لقاهرةا)، آ ثر العرف في التشريع ال سلاميلنجار، ا الس يد فالح عوض  

5
 .135، ص1ج ،.(2)بيروت: دار الفكر، ط رش يد رضا، تفسير المنار،محمد   

6
 .213ص(، م1111، 3دار القم، ط :دمشق)، آ ثر ال دلة المختل  فيها في الفقه ال سلاميالبغا،  مصطفى ديب  

7
، 1، جلسان العرب. ابن منظور، 191، ص1ج(، م.1111، دار الجيل :بيروت)، معجم مقاييس اللغةبن فارس، آ مد   

 .311ص
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.قبولة عند الطباع السليمة"قيل بأ نها: "عبارة عما يس تقر في النفوس من ال مور المتكررة الم  (1
8

 

ليه م وقيل بأ نها: "ما اس تمر الناس علـيه على حكم العقول، (2 .رة بعد مرة"وعادوا ا 
9

 

لى جميع البلاد آ و بعضها"وقيل بأ نها: "غلبة معنى من المعاي. ع (3
10

 

تكرر من غير علاقة عقلية"وقيل بأ نها: "ال مر الم  (1
11

 

ما اعتاده الناس واس تقر في نفوسهم من آ قوال وآ عمال  يمكننا القول بأ ن العادة هيبناء على ما بق، 

 من غير علاقة عقلية.

ل آ ن هناك فرق بينهجما. فعلى الرغم من آ ن معنى  لوف اخباص أ  الم ءهي الشي ةالعادكّل منهجما متقارب ا 

نّ لوف اخباص بجماعأ  ما العرف فهو المة، وآ  و بجماعآ  بفرد  عم من العرف تمع فهاي ال  الم فرد و التشمل   ةالعادة. ا 

.خصلذلك فهو ال   ،الذي يكون للمجتمع فقط
12
 

 ية. عراف دين آ  ، و ةنيويعراف دآ  لى ا  العرف  ينقسم  يرى العلماء آ نّ 

نّ ال عراف الدينية تعني آ   ، ةول في اللغ شرعياً  اً ق الشارع الحكم على لفظ لم يجعل له حدّ ن يعلّ ا 

ه : مالم يحدّ عند العلماء ةوالقاعد. ول لغة الشارع الحكم على لفظ لم يحد شرعاً  قن يعلّ آ  هي  ةعراف الدينيفال  

والا  ةن يحده الشرع والا فاللغآ  هذا هو الترتيب فالترتيب . ه العرفحدّ  ةه اللغومالم يحدّ  ة،ه اللغالشرع حدّ 

 فالعرف .

 ة. فعليال عراف ال  ، و ةقوليالعراف ل  ة في نظر العلماء تنقسم ا لى اعراف الدنيويال   بينما

نّ  .اس تخدام لفظ الولد والمثال على ال عراف القولية  قه اللهزن محمدا ر آ  ذا قيل ا  كثيرا من المتمعات ا 

طلق على الذكر وعلى تلغة في الالولد كلمة ن آ  نه ذكر، مع آ  بادر للذهن ت ي  س بوع القادم فقدوعقيقته ال   بولدد 

نا في ويفيد ،ن في التوريثوهذا يفيدنا ال  اً. المتمع يسمى ذكر  الولد في عرف ،ل :ومع ذلك نحن نقول .نثىال  

  ة.غيره مثل الهب

__________________________ 
8
براهيم   (، م1193 ،دار الفكر :دمشق)تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ال ش باه والنظائر، ابن نجيم،  المعروف بـ زين الدين بن ا 

 . 101ص
9
 .199، صالتعريفاتالجرجاي.،   

10
 .  129ص(، م.1113، 2مكتبة مصطفى الحلبي، ط :القاهرة)، معين الحكامالطرابلسي،  علاء الدين علي بن خليل  

11
 .310، ص1ج (، م1115، دار الفكر :بيروت) ،التقرير والتحبيرابن آ مير الحاج،   

12
 .31م(، ص 1111مطبعة جامعة دمشق، ، )دمشق: آ فول الفقهمصطفى الزرقا،   
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ويشتري  ،تي بالهداياأ  تي اخباطب متله  فيأ  ي بةفي اخبط ة، نيويالد ةعراف الفعليال   المثال على ماآ  

تعتبر من  لتى بها آ  الهدايا التي فتلك  ة،والمحب ةوبينهجما المود ،ويعطيها مايعطيها ،ليس من المهر شيئاً  ،الذهب

نما هي المهر  . منهجا حتى لو عقد عليها خذ شيئاً أ  ن يآ  فلا يجوز له  ،عن المهر ةهدايا خارج، وا 

العرف تبار الصحة والبطلان ينقسم العرف ا لى قسمين: العرف الفاسد والعرف الصحيح. فباع 

هو ما تعارفه الناس من آ قوال وآ فعال تصطدم مع النص الشرعي القطعي. كتعارفهم على الفاسد )الباطل(، 

امل بالرباالحل  بالطلاق، والتع
13

 .، ونحوه. وهذا النوع من العرف ل يحتج به

مع النصوص الشرعية  هو ما تعارفه الناس من آ قوال وآ فعال مما ل يتعارضالصحيح، العرف بينما 

القطعية
14

على عقد السم، والاس تصناع . كتعارفهم
15

. وهذا العرف هو الذي يحتج به لكن ضمن الشروط 

آ و آ غلبهم  آ ن يكون العرف غالباً آ و مطرداً، آ ي آ ن يتعارفه كل الناس في المتمع :التي وضعها ال فوليون، وهي

ن كان خافاً آ ن يتعارفه كل آ و آ غلب آ هل البلد، آ و آ هل المهنة. فلو باع شخص ل خر بضاعة  ن كان عاماً، وا  ا 

بدراهم آ و دنانير، وكانا في بلد اختلفت فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع ا لى ال غلب 

برة عليه عملًا بالعرفل نه هو المتعارف. ومثله: استئجار اخبياط فاخب  .يط وال 
16
 

والعادة المطردة تنزل منزلة الشرط، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، فلو جهز الرجل ابنته جهازاً، 

ملكاً ل  ثم ادعى آ نه عارية ولم تكن عنده بينة، فا ن كان العرف يقضي بأ ن ال ب يدفع ذلك الجهاز ،ودفعه لها

.عارية ل يقبل قوله
17
 

ليه فيها. فالعرف آ ن يكون ا لعرف مقارنًا للنص، آ ي آ ن يكون قائماً عند وقوع التصرفات التي يرجع ا 

نما هو المقارن السابق دون المتأ خر، لذا قيل: "ل عبرة بالعرف ال طارئ"الذي تحمل عليه ال لفاظ ا 
18

. وهذا 

 الشرط محل خلاف بين ال فوليين

__________________________ 
13

 930، ص2ج(، م1195، دار الفكر :دمشق)، ال سلامي آ فول الفقهالزحيلي، وهبة   
14

 211ص د.ت(، دار الفكر العربي، :القاهرة) ،آ فول الفقهآ بو زهرة،   
15

، 2ج(، م1113، لميةدار الكتب الع  :بيروت)قيق: آ بو الوفا ال فغاي.، تح  ،آ فول السرخسيالسرخسي،  محمد بن آ مد  

 203ص
16

 .103، صال ش باه والنظائرابن نجيم،   
17

 .103المرجع نفسه، ص   
18

 .101المرجع نفسه، ص   
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 القرآ ن وعلاقته بالعرف . ت

ن آ لصق العلوم بالقرآ ن هو عم التفسير. و  من الفسر بمعنى الكش  و البيان،  التفسير لغة مش تقا 

ذا آ لقت خمارها عن وجها، و  ذا آ ضاء، و سفرت المرآ ة سفورا ا  و قيل هو مقلوب السفر نقول آ سفر الصبح ا 

.سمي السفر سفرا ل نه يسفر عن آ حوال و ففات الرجال
19
 

 :دت تعريفات آ هل العم لهآ ما من الناحية الافطلاحية فقد تعدّ 

"عم يبحث فيه عن  هـ بقوله:111لمحيط آ بو حيان ال ندلسي المتوفى س نةفقد عرفه فاحب البحر ا (1

كيفية النطق بأ لفاظ القرآ ن و مدلولتها و آ حكامها ال فرادية و التركيبية و معانيها التي تحمل عليها حال 

."التركيب و تتمات ذلك
20

 

ارات النازلة فيها ثم عم نزول ال ية وسورتها وآ قافيصها وال شعرفه ال مام الزركشي بقوله: "و   (2

ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخافها وعامتها ومطلقها ومقيدها ومجملها 

."ومفسرها
21

 

عرفه الش يخ محمد عبد العظيم الزرقاي. بقوله:"عم يبحث فيه عن القرآ ن الكريم من حيث دللته و  (3

على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية".
22
  

نّ  معين على فهم كلام الله عز وجل؛ ومعرفة مراده، ومن آ وتي فهم  خير هتفسير و  القرآ ن دراسة ا 

وفي صحيح البخاري وغيره من حديث آ بي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال:  .كثيراً  القرآ ن فقد آ وتي خيراً 

ل ما في كتاب الله؟ ل، والذي فلق الحبَّة  »قال:  قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي ا 

__________________________ 
19

. 535، تحقيق فوان داوودي، )دمشق: دار القم، د.ت(، صالمفردات في غريب القرآ نانظر: الراغب ال ففهاي.،   

 .11، ص1، )تونس: الدار التونيس ية للنشر، د.ت(، جالتنويرتفسير التحرير و وانظر آ يضاً: محم الطاهر بن عاشور، 
20

تقان في علوم القرآ نجلال الدين الس يوطي،    حياء الكتب العربية، د.ت(، جال   .152، ص 2، )بيروت: دار ا 
21

حياء الكتب العربية، )بيروت: البرهان في علوم القرآ نبرهان الدين الزركشي،     .119، ص 2م(، ج 1111، دار ا 
22

، 2، د.ت(، ج 3، طمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، )مصر: مناهل العرفان في علوم القرآ نبد العظيم الزوقاي.، ع   

 .3ص 
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ل فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآ ن، وما في هذه الصحيفة  قلت: وما في الصحيفة؟.« وبرآ  النسمة ما آ علمه ا 

 العَقْلُ، وفِكَاك ال سير، وآ ن ل يقتل مسم بكافرد » قال: 
23

». 

ذ يسُ تخرج به من العم شيءٌ كثيرٌ  فهَمَْ ل شكّ آ نّ   مبارك ل يُحدّ ول القرآ ن مَعين ل ينضب، ا 

يسُ تقصى، والناس يتفاوتون في فهم القرآ ن تفاوتًا كبيراً؛ فيقرآ  الرجلان من آ هل العم ال ية الواحدة؛ فيظهر 

ل حدهما من العم بها وبما تضمنته من المعاي. واللطائ  البديعة آ ضعاف ما يظهر لصاحبه، وهذا آ مر معروف 

 .مش تهر بين آ هل العم

علام الموقعين قال ابن القيم والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وآ ن ": في كتابه ا 

منهجم من يفهم من ال يةِ حُكْماً آ و حُكْمين، ومنهجم من يفهم منهجا عشرة آ حكام آ و آ كثر من ذلك، ومنهجم من 

شارته وتنبيهه واعتباره، و  يمائه وا  آ خصُّ من هذا وآ لطُ  يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون س ياقه ودون ا 

ه ا لى نصّد آ خر متعلقّ به؛ فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من  ضَمُّ

ل النادرُ من آ هلِ العمِ؛ فا نَّ الذهن قد ل يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، وهذا كما  فهم القرآ ن ل يتنبَّه له ا 

والوالدات يرضعن آ ولدهن حولين ﴿مع قوله:  ﴾ومله وفصاله ثلاثون شهرا﴿: فهم ابن عباس من قوله

ل السورةِ وآ خرهِا آ نَّ الكلالَة  ﴾كاملين آ نَّ المرآ ة قد تلُد لس تةِ آ شهر، وكما فهم الصدّيق من آ ية الفرائضِ في آ وَّ

."نْ ل وَلَد لُه ول والدمَ 
24
 

ن الحديث عن العلاقة بين   ين العرف يمكن تناولها من جانبين:بو  القرآ نا 

 هو مكانة معرفة العرف وآ ثرها في تفسير القرآ ن.  الجانب ال ول: 

معرفة  اط في تفسير نصوص القرآ ن هيمن العوامل المهمة التي تعين على قوّة الاس تنبمن المعلوم آ نه 

 آ عراف وعادات العرب في عصر نزول الوحي. وقد آ شار العديد من العلماء ا لى هذا ال مر في كتاباتهم، منهجا:

__________________________ 
23

سماعيل البخاري،    ، دار ابن كثير :بيروت، تحقيق محمد ديب البغا، )الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاريمحمد بن ا 

 .2992، رقم الحديث 1110، ص 2ل سير، جم(، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك ا1191
24

علام الموقعين عن ربّ العالمينابن قيم الجوزية،     . 311، ص1م(، ج 1113، دار الجيل :بيروت، )ا 
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يِيَّن، وَ " :قال العلامة الشاطبي في كتابه الموافقات (1 مِّ يِعَةِ مِنِ اتِبَّاعِ مَعْهوُدِ الُْ َّهُ لَ بدَُّ فِي فهَمِْ الشرَّ هُمُ آَن

، فلََا يصَِحُّ  تَمِرٌّ مْ عُرْفٌ مُس ْ نْ كَانَ لِلعَْرَبِ فِي لِسَانِهِ
ِ
مْ، فاَ ينَ نزََلَ القُْرْآ نُ بِلِسَانِهِ ِ  العُْدُولُ عَنْهُ العَْرَبُ الذَّ

رَى فِي فهَمِْهَا علََى  نْ لمَْ يكَُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، فلََا يصَِحُّ آَنْ يُجْ
ِ
يِعَةِ، وَا ." مَا لَ تعَْرفِهُُ فِي فهَمِْ الشرَّ

25
 

عند بحثه آ س باب تحصيل عم القرآ ن الكريم :" وَمِنْ ذَلِكَ مَعْرفِةَُ عاَدَاتِ العَْرَبِ  الشاطبي آ يضاً  قالو  (2

نْ لم يكن ثم سبب خاص ل بد لِمَنْ آَرَادَ ا
ِ
وْضَ لخَْ فِي آَقْوَالِهَا وَآَفعَْالِهاَ وَمَجَارِي آَحْوَالِهَا حَالَةَ التَّنْزيِلِ، وَا

لَّ بِهَ 
ِ
رُ الخُْرُوجُ مِنْهجاَ ا َّتِي يتُعََذَّ شْكَالَتِ ال

ِ
بَهِ وَالْ لَّ وَقعََ فِي الش ُّ

ِ
ذِهِ المَْعْرفِةَِ ".فِي عِمِْ القُْرْآ نِ مِنهُْ، وَا

26
 

ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير ...: "كتابه التفسير والمفسرونقال محمد حسين الذهبي في و  (3

َّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾.. وقوله: ﴿وَليَسَْ من ال يا َّمَا الن ن
ِ
ت التى لها فلة بعاداتهم، فمثلًا قوله تعالى: ﴿ا

ل لمن عرف عادات العرب فى  البِْرُّ بِأنَ تأَتْوُاْ البُْيُوتَ مِن ظُهوُرِهَا﴾. ل يمكن فهم المراد منه، ا 

"الجاهلية وقت نزول القرآ ن.
27

 

ال زمنة و العادات وال حوال عند العرب لها آ ثر في تفسيـــر النُّصُـــوص القول بأ نّ ، يمكن ومما س بق

نوا ابتداءً هم المخاطبون ل نهم كا ،الوحي وعهد الصحابة رضوان عليهم القُرْآ نِية و النَّبـَــوية في عهد نزول

 .وهذا ال مر يشير ا لى وجود علاقة وثيقة بين العرف وتفسير القرآ ن .بالوحي

عهم، آ ضحى للعرف والعادة عند المفسرين الفقهاء ولما كان القرآ ن مقصد المفسرين على اختلاف تنوّ 

الذين عنوا بأ حكام القرآ ن آ هميية كبرى لتقاسمها الوحى النازل بال حكام الفقهية، حيث قال العلماء: ا ن ما نزل 

به الوحى من ال حكام الفقهية ينقسم ا لى قسمين:
28
 

آ ن ل يتأ ثر كثيراً باختلاف البيئات وال قاليم وال عراف والعادات، وتجدد ال حداث  آ ولً: ما من شأ نه

وتقلبّ الظروف، وهذا قد قرّرت آ فول مسائله، وفصّلت آ حكامه تفصيلًا وافياً، ومع هذا كان تفصيلًا 

ذا دعا داعيه. مثل اجتهادات الفاروق في حكم السرقة في عام الرمادة ، وتأ خيره يفسح الطريق للاجتهاد ا 

 الصدقة، وغيرها.

__________________________ 
25

 .131، ص 2م(، ج1111، دار ابن عفان ، )السعودية:الموافقات في آ فول الشريعةآ بو ا سحاق الشاطبي،   
26

 .111، ص 1المرجع نفسه، ج   
27

 .11، ص1، )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(، جالتفسير والمفسرونحسين الذهبي، محمد   
28

 .1، ص1، )الكويت: وزارة ال وقاف الكويتية، د.ت(، جموسوعة الفقه ال سلاميانظر:   
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ثانياً: ما من شأ نه آ ن يتأ ثر تأ ثراً ملحوظاً بالعوامل المذكورة السابقة، وهذا كانت له القواعد الكلية 

المرنة التي تصلح لكّل زمان ومكان وبيئة، وتتسع لحاجات الناس، وتفتح للاجتهاد في آ حداثها بابًا واسعاً. 

نما شرعها  الله لمصالح العباد تفضّلًا منه، وتقوم على تحقيق سعادتهم في الدارين. مثل وهذه ال حكام بنوعيها ا 

فات ال مام على الرعية لكونها منوطة بالمصلحة، كفرضه على الضرائب وبعض جوانب التأ مين، وكتصرّ 

 الفلاحين زراعة معينة ل نّ عدمها يضّر بالبلاد.

نّ معرفة العرف والعادة من ضروريا ت المفسر الفقيه كغيره من المفسيرين، بل ا ن والجدير بالذكر، ا 

نما  العادة قد تنفرد بالحكم عند عدم وجود النصّ. وقد قال علي حيدر في كتابه درر الحكام: "والعرف والعادة ا 

ذا ورد النصّ عُمِلَ  ثباته، فا  ذا لم يرد نصّ شرعي في ذلك الحكم المراد ا  ثبات الحكم الشرعي ا  تجعل حكماً ل 

بموجبه."
29
 

اهتمام القرآ ن ببيان الموق  الذي ل بد من اتخاذها تجاه آ عراف وعادات الناس آ يام الجانب الثاي.: و 

 نزول الوحي.

ث القرآ ن عن آ عراف وعادات العرب آ يام نزوله، يجد ن آ معن النظر ا لى القرآ ن الكريم وكي  تحدّ م

القرآ ن وق  من تلك العادات وال عراف طبيباً معالجاً، وناصحاً آ ميناً، وحكيماً عليماً، حيث وضع ال مور في  آ نّ 

ا لى تهذيب وتسديد، ليرقى بعد ذلك نصابها، فأ قرّ ما يس تحق ال قرار لعموم نفعه، وهذّب وسدّد ما يحتاج 

 ا لى مصاف القبول، وآ بطل ما عّم فساده.

نّ القرآ ن   قسّم عادات العرب وآ عرافهم آ يام نزول الوحي ا لى ثلاثة آ قسام رئيسة، كما يلي:ا 

قرار القرآ ن لعادة الجوارتهقسم من العادات وال عراف التي آ قرها القرآ ن الكريم. ومن آ مثل (1 ا ا 
30
 ،

قرار عادة  تولي توثيق العهد ونقضه برجل من القبيلةوا 
31

قرار عادة تعظيم حرمات البيت ، وا 
32
 ،

قرار السقاية وا 
33

قرار الحجابة ، وا 
34

شعاره قرار تقليد الهدي وا  ، وا 
35

 ، وغيرها.

__________________________ 
29

 .111، ص1، )بيروت: دار الجيل، د.ت(، جدرر الحكام في شرح مجلّة ال حكامعلي حيدر،   
30

ليها ال   ِ ثُمَّ ﴿: 5قرآ ن في سورة التوبة ال ية هذه العادة آ شار ا  مَ اللََّّ تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ نْ آَحَدٌ مِنَ المُْشْركِِيَن اس ْ
ِ
وَا

ُمْ قوَْمٌ لَ يعَْلمَُونَ   ﴾آَبلِْغْهُ مَأمَْنهَُ ذَلِكَ بِأنَهَّ
31

ليها القرآ ن في سورة   ينَ عاَهَدْتُُْ مِنَ المُْشْرِكِينَ  برََاءَةٌ ﴿: 1التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ لَى الذَّ
ِ
ِ وَرَسُولِهِ ا  ﴾مِنَ اللََّّ

32
ليها القرآ ن في سورة    ﴾وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آ َمِناً﴿: 11آ ل عمران ال ية  هذه العادة آ شار ا 
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قسم من العادات وال عراف التي قام القرآ ن بتهذيبها وتسديدها. ومن آ مثلتها تهذيب عادات وآ عراف  (2

بين الفأ ل والطيرة العرب العقدية المساواة
36

، وتهذيب عادة التفاخر بال باء
37

، وتهذيب عادة رفع 

الصوت
38

، وتهذيب عادة التحية
39

، وتهذيب عادة الحرمان من الميراث
40

، وتهذيب عادة التعدد في 

الزوجات
41

، وتهذيب عادة ال يلاء
42

، وتهذيب عادة الظهار
43

، وتهذيب عادة الطلاق
44

، والتهذيب 

بالعدة
45

ل حداد، وتهذيب عادة ا
46

، وتهذيب عادة التغيير في ال شهر الحرم
47

، وتهذيب عادة الجدال 

في الحج
48

، وتهذيب عادة اتباع الهوى في الرآ ي
49

 ، وغيرها.

__________________________ 
33

ليها القرآ ن في سورة   ِ  آَجَعَلتُْمْ سِقاَيةََ الحَْاجِّ ﴿: 11التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  مَنَ بِاللََّّ ارَةَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ كََنَْ آ َ وَعِمَ

الِمِ  ُ لَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّ ِ وَاللََّّ تَوُونَ عِنْدَ اللََّّ ِ لَ يسَ ْ خِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللََّّ  ﴾ينَ وَاليَْوْمِ الْ َ
34

ليها القرآ ن في سورة   نَّ ا﴿: 19النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
ذَا حَكَمْتُمْ بيَْنَ ا

ِ
لَى آَهْلِهاَ وَا

ِ
وا الَْمَانَاتِ ا َ يأَمُْرُكُمْ آَنْ تؤَُدُّ للََّّ

يعًا بصَِيًرا َ كَانَ سَمِ نَّ اللََّّ
ِ
ا يعَِظُكُمْ بِهِ ا َ نِعِمَّ نَّ اللََّّ

ِ
كُمُوا بِالعَْدْلِ ا  ﴾النَّاسِ آَنْ تَحْ

35
ليها القرآ ن في سورة   هرَْ الحَْرَامَ وَلَ ﴿: 2ية المائدة ال   هذه العادة آ شار ا  ِ وَلَ الشَّ لُّوا شَعَائرَِ اللََّّ ينَ آ َمَنوُا لَ تُحِ ِ اَ الذَّ يَا آَيهُّ

 ﴾الهْدَْيَ وَلَ القَْلَائدَِ 
36

ليها القرآ ن في سورة   ِ ﴿: 19النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  نةٌَ يقَُولوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ نْ تصُِبْهمُْ حَس َ
ِ
ِّئةٌَ  وَا نْ تصُِبْهمُْ سَي

ِ
وَا

ِ فمََالِ هَؤُلَءِ القَْوْمِ لَ يكََادُونَ يفَْقَهُونَ حَدِيثاً  ﴾يقَُولوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
37

ليها القرآ ن في سورة   ذَا قضََيْتُمْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُ ﴿: 200البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
بَاءَكُمْ آَوْ آَشَدَّ ذِكْرًافاَ َ كَذِكْركُِمْ آ َ  ﴾وا اللََّّ

38
ليها القرآ ن في سورة   نَّ آَنْكَرَ الَْفْوَاتِ لصََوْتُ الحَْمِيرِ ﴿: 11لقمان ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
 ﴾وَاغْضُضْ مِنْ فَوْتِكَ ا

39
ليها القرآ ن في سورة   ذَا حُ ﴿: 95النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
وهَاوَا يتُمْ بِتَحِيَّةد فحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهجاَ آَوْ رُدُّ  ﴾يِّ

40
ليها القرآ ن في سورة   ا الوَْفِيَّةُ ﴿: 190البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  نْ ترََكَ خَيْرً

ِ
ذَا حَضَرَ آَحَدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
كُتِبَ علَيَْكُمْ ا

ينِْ وَالَْقْرَبِيَن بِالمَْعْرُو  ﴾فِ حَقًّا علََى المُْتَّقِينَ لِلوَْالِدَ
41

ليها القرآ ن في سورة   نْ خِفْتُمْ آَلَّ تقُْسِطُوا فِي اليَْتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿: 3النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
وَا

نْ خِفْتُمْ آَلَّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً 
ِ
ِّسَاءِ مَثنَْى وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ فاَ  ﴾الن

42
ليها القرآ ن في سورة   َ ﴿: 225البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  نَّ اللََّّ

ِ
نْ فاَءُوا فاَ

ِ
ُّصُ آَرْبعََةِ آَشْهرُد فاَ مْ ترََب ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نِسَائِِِ ِ لِلذَّ

 ﴾غفَُورٌ رَحِيمٌ 
43

ليها القرآ ن في سورة   ينَ يظَُاهِرُو﴿: 2المادلة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ لَّ الذَّ
ِ
هاَتُهُمْ ا نْ آُمَّ

ِ
مْ ا هاَتِهِ مْ مَا هُنَّ آُمَّ نَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِِِ

ُمْ ليََقُولوُنَ مُنْكَرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا نهَّ
ِ
نَهُمْ وَا ئِي وَلَدْ  ﴾اللاَّ

44
ليها القرآ ن في سورة   مْسَاكٌ ﴿: 221البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
تَانِ فاَ لَاقُ مَرَّ حْسَاند  الطَّ

ِ
يحٌ بِا  ﴾بِمَعْرُوفد آَوْ تسَْرِ

45
ليها القرآ ن في سورة   َّصْنَ بِأنَفُْسِهنَِّ ثلََاثةََ قرُُوءد ﴿: 229البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ب  ﴾وَالمُْطَلَّقاَتُ يتََرَ

46
ليها القرآ ن في سورة   ينَ يتَُوَفَّوْنَ مِنْ ﴿: 231البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ َّصْنَ بِأنَفُْسِهنَِّ آَرْبعََةَ وَالذَّ ب كُمْ وَيذََرُونَ آَزْوَاجًا يتََرَ

ذَا بلَغَْنَ آَجَلهَنَُّ فلََا جُناَحَ علَيَْكُمْ فِيماَ فعََلنَْ فِي آَنفُْسِهنَِّ بِالمَْعْرُوفِ 
ِ
ا فاَ  ﴾آَشْهرُد وَعَشْرً

47
ليها القرآ ن في سورة   َّمَ ﴿: 31التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن

ِ
لُّونهَُ عاَمًا ا ينَ كَفَرُوا يُحِ ِ َّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بِهِ الذَّ ا الن

 ُ مَ اللََّّ ُ فيَُحِلُّوا مَا حَرَّ مَ اللََّّ ةَ مَا حَرَّ رّمُِونهَُ عاَمًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّ  ﴾وَيُحَ
48

ليها القرآ ن في سورة   آَشْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فِيِهنَّ الحَْجَّ فلََا رَفثََ وَلَ  الحَْجُّ ﴿: 111البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

 ﴾فسُُوقَ وَلَ جِدَالَ فِي الحَْجِّ 
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بطال عادة عبادة ال وثان (3 قسم من العادات وال عراف آ بطلها القرآ ن الكريم. ومن آ مثلتها ا 
50

بطال  ، وا 

عادة نس بة نزول المطر ونحوه ا لى ال نواء
51

بط ال عادة الاس تعاذة بالجن، وا 
52

بطال اعتقاد وجود  ، وا 

قلبين في فدر الذكي اللبيب
53

بطال عادة الدخول على الغير بغير ا ذن ، وا 
54

بطال عادة  ، وا 

الاختلاط
55

بطال عادة التبرج ، وا 
56

بطال عادة التعري عند الطواف ، وا 
57

بطال عادة اتخاذ  ، وا 

ال خدان
58

بطال عادة الرمي والقذف ، وا 
59

بطال عادة  وراثة المرآ ة، وا 
60

بطال عادة مراجعة النساء  ، وا 

والاس تخفاف بهن
61

بطال عادة عضل المرآ ة ، وا 
62

بطال عادة زواج الرجل بامرآ ة آ بيه ، وا 
63

بطال  ، وا 

__________________________ 
49

ليها القرآ ن في سورة   ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ ﴿: 1الحجرات ال ية  هذه العادة آ شار ا  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللََّّ ينَ آ َمَنوُا لَ تقَُدِّ ِ اَ الذَّ َ يَا آَيهُّ قُوا اللََّّ

يعٌ علَِيمٌ  َ سَمِ نَّ اللََّّ
ِ
 ﴾ا

50
ليها القرآ ن في سورة   ورِ ﴿: 30الحج ال ية  هذه العادة آ شار ا   ﴾فاَجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الَْوْثَانِ وَاجْتنَِبُوا قوَْلَ الزُّ

51
ليها القرآ ن في سورة   ذَا آَذَقْناَ النَّاسَ ﴿: 21يونس ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
ذَا لهَُمْ مَكْرٌ فِي وَا

ِ
تْهمُْ ا اءَ مَس َّ ةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ رَمَْ

نَّ رُسُلنَاَ يكَْتُبُونَ مَا تمَْكُرُونَ 
ِ
ُ آَسَْْعُ مَكْرًا ا يَاتِناَ قُلِ اللََّّ  ﴾آ َ

52
ليها القرآ ن في سورة   نسِْ يعَُوذُونَ ﴿: 5الجنّ ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
َّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْ  ﴾بِرجَِالد مِنَ الجِْنِّ فزََادُوهُمْ رَهَقًا وَآَن

53
ليها القرآ ن في سورة   ُ لِرَجُلد مِنْ قلَبَْيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴿: 1ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا   ﴾مَا جَعَلَ اللََّّ

54
ليها القرآ ن في سورة   ينَ آ َمَنوُا لِيَ ﴿: 19النور ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ اَ الذَّ ينَ لمَْ يَا آَيهُّ ِ ينَ مَلكََتْ آَيمَْانكُُمْ وَالذَّ ِ تأَذِْنْكُمُ الذَّ س ْ

هِيَرةِ  اتد مِنْ قبَْلِ فَلَاةِ الفَْجْرِ وَحِيَن تضََعُونَ ثِيَابكَُمْ مِنَ الظَّ وَمِنْ بعَْدِ فَلَاةِ العِْشَاءِ ثلََاثُ عَوْرَاتد لكَُمْ ليَسَْ يبَْلغُُوا الحُْمَُ مِنْكُمْ ثلََاثَ مَرَّ

ُ لكَُمُ  ُ اللََّّ افوُنَ علَيَْكُمْ بعَْضُكُمْ علََى بعَْضد كَذَلِكَ يبَُيّنِ مْ جُناَحٌ بعَْدَهُنَّ طَوَّ ُ علَِيٌم حَكِيمٌ علَيَْكُمْ وَلَ علَيَْهِ يَاتِ وَاللََّّ  ﴾ الْ َ
55

ليها القرآ ن في سورة   ذَا سَألَتُْمُوهُنَّ مَتاَ﴿: 13ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
 ﴾عاً فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابد وَا

56
ليها القرآ ن في سورة    ﴾وَقرَْنَ فِي بيُُوتِكُنَّ وَلَ تبََرَّجْنَ تبََرُّجَ الجَْاهِلِيَّةِ الُْولَى ﴿: 33ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا 

57
ليها القرآ ن في سورة   بوُا وَلَ  يَا بنَِي آ َدَمَ ﴿: 31ال عراف ال ية  هذه العادة آ شار ا  خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدد وَكُلُوا وَاشْرَ

بُّ المُْسْرِفِينَ  َّهُ لَ يُحِ ن
ِ
 ﴾تسُْرِفوُا ا

58
ليها القرآ ن في سورة   وَآ َتوُهُنَّ آُجُورَهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَناَتد غيَْرَ مُسَافِحَاتد وَلَ ﴿: 21النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 

 ﴾تَّخِذَاتِ آَخْدَاند مُ 
59

ليها القرآ ن في سورة   مْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُْؤَادَ كُلُّ ﴿: 35ال سْاء ال ية  هذه العادة آ شار ا  نَّ السَّ
ِ
وَلَ تقَُْ  مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِمٌْ ا

ئُولً   ﴾آُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَس ْ
60

ليها القرآ ن في سورة   ِّسَاءَ كَرْهًا﴿: 11 النساء ال ية هذه العادة آ شار ا  لُّ لكَُمْ آَنْ ترَثِوُا الن ينَ آ َمَنوُا لَ يَحِ ِ اَ الذَّ  ﴾يَا آَيهُّ
61

ليها القرآ ن في سورة   ِّسَاءَ فبََلغَْنَ آَجَلهَُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفد آَوْ  ﴿: 231البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ذَا طَلَّقْتُمُ الن
ِ
وَا

حُِوهُنَّ بِمَ  ِ سَّْ ارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ فقَدَْ ظَمََ نفَْسَهُ وَلَ تتََّخِذُوا آ َيَاتِ اللََّّ ِ علَيَْكُمْ عْرُوفد وَلَ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَ  هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

ءد علَِيٌم وَمَا آَنزَْلَ علَيَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالحِْكْمةَِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتَّ  َ بِكُلِّ شَيْ َ وَاعْلمَُوا آَنَّ اللََّّ  ﴾قُوا اللََّّ
62

ليها القرآ ن في سورة   ِّسَاءَ فبََلغَْنَ آَجَلهَُنَّ فلََا تعَْضُلوُهُنَّ آَنْ ينَْكِحْنَ ﴿: 232البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ذَا طَلَّقْتُمُ الن
ِ
وَا

ذَا ترََاضَوْا بيَنَْهجُ 
ِ
خِرِ ذَلِكُمْ آَزْكََ لكَُمْ وَ آَزْوَاجَهُنَّ ا ِ وَاليَْوْمِ الْ َ ُ يعَْمَُ وَآَنتُْمْ لَ مْ بِالمَْعْرُوفِ ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ بِاللََّّ آَطْهرَُ وَاللََّّ

 ﴾تعَْلمَُونَ 
63

ليها القرآ ن في سورة   َّهُ كَانَ وَلَ تنَْكِحُوا ﴿: 22النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن
ِ
لَّ مَا قدَْ سَلََ  ا

ِ
ِّسَاءِ ا بَاؤُكُمْ مِنَ الن مَا نكََحَ آ َ

 ﴾فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا 
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عادة الجمع بين ال ختين
64

بطال عادة التطفي  في الموازين ، وا 
65

بطال عادة آ كل مهر المرآ ة ، وا 
66
 ،

بطال عادة التبني وا 
67

بطال عادة سفك الدم اء، وا 
68

بطال عادة قتل ال ولد ، وا 
69

بطال عادة وآ د ،  وا 

البنات
70

بطال عادة احتقار آ هل ال عذار ، وا 
71

بطال عادة السخرية ، وا 
72

بطال عادة تحريم الحلال  ، وا 

من المطعومات
73

بطال عادة تحليل الحرام من المطعومات ، وا 
74

بطال تحريم بعض ال طعمة على  ، وا 

النساء
75

بطال عادة آ كل الربا ، وا 
76

ب طال عادة شرب الخمر، وا 
77

بطال عادة المكاء والتصدية ، وا 
78
 ،

__________________________ 
64

ليها القرآ ن في سورة   لَّ مَا قدَْ سَلََ  ﴿: 23النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
مَعُوا بيَْنَ الُْخْتيَْنِ ا  ﴾وَآَنْ تَجْ

65
ل   تَوْفوُنَ  .وَيلٌْ لِلمُْطَفِّفِيَن ﴿: 5-1المطففين ال ية  يها القرآ ن في سورةهذه العادة آ شار ا  ذَا اكْتَالوُا علََى النَّاسِ يسَ ْ

ِ
ينَ ا ِ  .الذَّ

ونَ  سِرُ ذَا كَالوُهُمْ آَوْ وَزَنوُهُمْ يُُْ
ِ
ُمْ مَبْعُوثوُنَ  .وَا  ﴾النَّاسُ لِرَبِّ العَْالمَِينَ  يوَْمَ يقَُومُ  .لِيَوْمد عَظِيمد  .آَلَ يظَُنُّ آُولئَِكَ آَنهَّ

66
ليها القرآ ن في سورة   ءد مِنْهُ نفَْسًا ﴿: 1النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  نْ طِبَْْ لكَُمْ عَنْ شَيْ

ِ
لَةً فاَ نَّ نِحْ ِّسَاءَ فَدُقاَتِهِ توُا الن وَآ َ

 ﴾فكَُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً
67

ليها القرآ ن في سورة   جْناَكَهَا لِكََْ لَ يكَُونَ علََى ﴿: 31اب ال ية ال حز  هذه العادة آ شار ا  ا قضَََ زَيدٌْ مِنْهجاَ وَطَرًا زَوَّ فلَمََّ

ِ مَفْعُولً  ذَا قضََوْا مِنْهجنَُّ وَطَرًا وَكَانَ آَمْرُ اللََّّ
ِ
مْ ا  ﴾المُْؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي آَزْوَاجِ آَدْعِيَائِِِ

68
ليها القرآ ن في سورة   َّكُمْ تتََّقُونَ ﴿: 111رة ال ية البق هذه العادة آ شار ا   ﴾وَلكَُمْ فِي القِْصَاصِ حَياَةٌ يَا آُولِي الَْلبَْابِ لعََل

69
ليها القرآ ن في سورة   ذَا جَاءَكَ المُْؤْمِناَتُ يبَُايِعْنكََ علََى آَنْ لَ يشُْرِكْنَ ﴿: 12الممتحنة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
اَ النَّبِيُّ ا يَا آَيهُّ

 ِ ﴾شَيئْاً وَلَ يسَْرِقْنَ وَلَ يزَْنِيَن  بِاللََّّ  وَلَ يقَْتُلنَْ آَوْلَدَهُنَّ
70

ليها القرآ ن في سورة   ئِلتَْ ﴿: 1-9التكوير ال ية  هذه العادة آ شار ا  ذَا المَْوْءُودَةُ س ُ
ِ
 ﴾بِأيَِّ ذَنبْد قتُِلتَْ  .وَا

71
ليها القرآ ن في سورة   علََى الَْعْمَى حَرَجٌ وَلَ علََى الَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَ علََى المَْريِضِ  ليَسَْ ﴿: 51النور ال ية  هذه العادة آ شار ا 

هاَتِكُمْ آَوْ بُ  خْوَانِكُمْ آَوْ بيُُوتِ آَخَوَاتِكُمْ آَوْ حَرَجٌ وَلَ علََى آَنفُْسِكُمْ آَنْ تأَكُْلُوا مِنْ بيُُوتِكُمْ آَوْ بيُُوتِ آ َبَائِكُمْ آَوْ بيُُوتِ آُمَّ
ِ
امِكُمْ آَوْ  يُوتِ ا بيُُوتِ آَعْمَ

هُ آَوْ فَدِيقِكُمْ   ﴾بيُُوتِ عَمَّاتِكُمْ آَوْ بيُُوتِ آَخْوَالِكُمْ آَوْ بيُُوتِ خَالَتِكُمْ آَوْ مَا مَلكَْتُمْ مَفَاتِحَ
72

ليها القرآ ن في سورة   ينَ آ َمَنوُا لَ يسَْخَرْ ﴿: 11الحجرات ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ اَ الذَّ قوَْمٌ مِنْ قوَْمد عَسَى آَنْ يكَُونوُا يَا آَيهُّ

ا مِنْهجنَُّ وَلَ تلَمِْزُوا آَنفُْسَكُمْ وَلَ تنَاَبزَُ  ا مِنْهجمُْ وَلَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءد عَسَى آَنْ يكَُنَّ خَيْرً يماَنِ وَمَنْ لمَْ خَيْرً
ِ
ُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ ْْ لقْاَبِ بِْسَْ الِ وا بِالَْ

الِمُونَ يتَبُْ فأَوُلَ   ﴾ئِكَ هُمُ الظَّ
73

ليها القرآ ن في سورة   يَرةد وَلَ سَائِبَةد وَلَ وَفِيلَةد وَلَ حَامد وَلكَِنَّ ﴿: 103المائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُ مِنْ بَحِ مَا جَعَلَ اللََّّ

هُمْ لَ يعَْقِلوُ ِ الْكَذِبَ وَآَكْثَرُ ونَ علََى اللََّّ ينَ كَفَرُوا يفَْتَرُ ِ  ﴾نَ الذَّ
74

ليها القرآ ن في سورة   ِ بِهِ ﴿: 3المائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  مُ وَلحَْمُ الخِْنْزِيرِ وَمَا آُهِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ حُرِّمَتْ علَيَْكُمُ المَْيْتَةُ وَالدَّ

 
ِ
بُعُ ا يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا آَكَلَ الس َّ دِّ تقَْسِمُوا بِالَْزْلَمِ وَالمُْنْخَنِقَةُ وَالمَْوْقُوذَةُ وَالمُْتَرَ  ﴾لَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ علََى النُّصُبِ وَآَنْ تسَ ْ

75
ليها القرآ ن في سورة   مٌ علََى ﴿: 131ال نعام ال ية  هذه العادة آ شار ا  كُورِنَا وَمُحَرَّ نعَْامِ خَالِصَةٌ لِذُ وَقاَلوُا مَا فِي بطُُونِ هَذِهِ الَْ

نْ 
ِ
َّهُ حَكِيٌم علَِيمٌ آَزْوَاجِناَ وَا ن

ِ
يَجْزيِِهمْ وَفْفَهُمْ ا كَاءُ س َ  ﴾يكَُنْ مَيْتَةً فهَُمْ فِيهِ شُرَ

76
ليها القرآ ن في سورة   نْ كُنْتُمْ ﴿: 219البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
بَا ا َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ ينَ آ َمَنوُا اتَّقُوا اللََّّ ِ اَ الذَّ يَا آَيهُّ

 ﴾مُؤْمِنِينَ 
77

ليها القرآ ن في سورة   َّمَا الْخَمْرُ وَالمَْيسِْرُ وَالَْنصَْابُ وَالَْزْلَمُ رِجْسٌ ﴿: 10المائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن
ِ
مَنوُا ا ينَ آ َ ِ َا الذَّ يَا آَيهُّ

َّكُمْ تفُْلِحُونَ  يْطَانِ فاَجْتنَِبُوهُ لعََل لِ الش َّ  ﴾مِنْ عَمَ
78

ليها الق   لَّ مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ فذَُوقُوا العَْذَابَ ﴿: 31ال نفال ال ية  رآ ن في سورةهذه العادة آ شار ا 
ِ
وَمَا كَانَ فَلَاتُهُمْ عِنْدَ البَْيتِْ ا

 ﴾بِمَا كُنْتُمْ تكَْفُرُونَ 
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تيان البيوت من ظهورها بطال عادة اعتقاد آ ن البر في ا  وا 
79

بطال عادة تحليل شعائر الله ، وا 
80
 ،

 وغيرها.

بناء على الموق  الذي اتخذه القرآ ن تجاه تلك العادات وال عراف المتنوعة، سواء كانت اعتقادية آ م 

لك على جميع العادات وال عراف المنتشرة في ش تى بقاع ال رض في آ ي زمان آ ن سلوكية، يمكن قياس ذ

ما آ ن يهذبها ويسددها  ما آ ن يقرها لموافقتها لتعاليم القرآ ن، وا  من وضعها في نظر القرآ ن ل يُرج من ثلاث: ا 

ما آ ن يبطلها لفسادها والضرر المترتب على ال خذ بهآ جل  بقاء الصالح وطرح الفاسد منهجا، وا   ا والمحافظة عليها.ا 

 

 تفسير القرآ ن علىالعرف  تأ ثير . ث

قد يسأ ل السائل بعد العرض السابق، بالنظر ا لى وثاقة العلاقة بين القرآ ن والعرف ما هي المالت 

بعبارة آ خرى، ما هي المالت التي يتأ ثر تفسير القرآ ن  تفسير القرآ ن؟ العرف فيها على آ ن يؤثرّ التي يمكن

 بالعرف؟

نتاج المفسرين  من كتب التفاسير، يمكن اس تخلاص بعض ل شكّ آ نه من خلال النظر ا لى ا 

 المالت التي يؤثر العرف فيها على تفسير القرآ ن، وهي:

ليه المفسر في بيان وشرح المرادالعرف آ ولً:   رآ نالق من آ يات يكون المرجع الذي يرجع ا 

نّ  من المسائل التي اختل  فيها العلماء والفقهاء بين  تخصيص عام النص بالعرف العملي الطارئا 

ل آ نه من المتفق عليه بين العلماء آ ن العرف يمكن آ ن يكون مرجعاً  القائلين بجوازه وبين القائلين بعدم جوازه. ا 

ليه العلماء في بيان وشرح المراد من ال يات القرآ نية.  قوله تعالى: وال مثلة على ذلك كثيرة. مثل حيث يرجع ا 

: البقرة[. والمعروف ما يتعارفه الناس بينهجم، ويليق 211] ﴾وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا علََى المُْتَّقِينَ ﴿

__________________________ 
79

ليها القرآ ن في سورة   ِ قُلْ هِيَ مَوَاقِ ﴿: 191البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  يتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَليَسَْ البِْرُّ يسَْألَوُنكََ عَنِ الَْهِلةَّ

َّقُوا ا َّكُمْ تفُْلِحُونَ بِأنَْ تأَتْوُا البُْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكَِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّقىَ وَآْتوُا البُْيُوتَ مِنْ آَبوَْابِهاَ وَات َ لعََل  ﴾للََّّ
80

ليها القرآ ن في سورة   هْرَ الْحَرَامَ ﴿: 2المائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ وَلَ الشَّ لُّوا شَعَائِرَ اللََّّ مَنوُا لَ تُحِ ينَ آ َ ِ اَ الذَّ  ﴾يَا آَيهُّ
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بهم بحسب اختلاف آ فنافهم وآ حوال معايشهم وشرفهم. ول شك آ ن ال ية تدل على ال خذ بعين الاعتبار 

."يبين لها مهر فيراعى حال المرآ ة فيها العرف في المتعة المفروضة للمطلقة التي لم
81
 

ُ ﴿قوله تعالى: ومثل  ُ  اللََّّ ُ ل يكَُلِّ ا آ تَاهُ اللََّّ ن سَعَتهِِ وَمَن قُدِرَ علَيَْهِ رِزْقهُُ فلَيُْنفِقْ مِمَّ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةد مِّ

لّ مَا آ تَاهَا
ِ
ليه ال ية ليس لهف .]: الطلاق1] ﴾نفَْسًا ا نفاق الذي آ شارت ا  وهو متروك ا لى العرف  حد شرعاً  ال 

.والعادة
82
 

ضَاعةََ وَعلَى المَْوْلوُدِ ﴿قوله تعالى: ومثل  اتُ يرُْضِعْنَ آَوْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ آَرَادَ آَن يتُِمَّ الرَّ وَالوَْالِدَ

لَّ 
ِ
-المعروف في هذه ال ية وغيرها ف .]: البقرة233] ﴾وُسْعَهاَ لَهُ رِزْقُهنَُّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ لَ تكَُلَُّ  نفَْسٌ ا

"المعهود بين الناس في المعاملات والعادات، ومن المعلوم بالضرورة آ نه يُتل   -كما يقول رش يد رضا

باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد وال وقات، فتحديده وتعيينه باجتهاد بعض الفقهاء دون مراعاة عرف 

نص كتاب الله تعالى"الناس مخال  ل 
83
. 

نّ اوالجدير بالذكر،   ،لعرف الصحيح يستند ا لى آ فل عام من آ فول الشريعة يشهد له بالعتبارا 

قوة النص التشريعي الملزم"وبذلك "يرتقي بحكمه ا لى 
84

العرف بمثابة ف .. لذا جاز تخصيص عام النص به

الفقهاء ولس يما الحنفيةن ال جماع السكوتي، وال جماع السكوتي حجة قاطعة عند كثير م
85

، ولما جاز تخصيص 

ذ العرف يد .خل فيه المتهد وغير المتهدعام النص بال جماع، جاز تخصيصه بالعرف، ا 
86
 

عمال للدليلين معاً، وهذا من شأ نه آ ن يحقق التوفيق ويزيل التعارض الظاهري بين عام و  التخصيص ا 

م، وربط به الحلال يل آ فولي، بنى الله عليه ال حكاالنص والعرف القائم. يقول ابن العربي: "العادة دل 

.والحرام"
87
رادة المشرع بموجب الس نة وال ثارفعند ال فوليين آ نّ   الاجتهاد بالعرف تعبير عن ا 

88
كقوله فلى  

 الله عليه وسم: "ما رآ ه المسلمون حس ناً فهو عند الله حسن"

__________________________ 
81

 .130، ص2ج، تفسير المناررش يد رضا،   
82

، 19ج(، م.1112مطبعة دار الكتب المصرية، )القاهرة: ، الجامع ل حكام القرآ نالقرطبي،   بن آ مد ال نصاريمحمد  

 .110ص
83

 .135، ص1، جتفسير المناررضا، رش يد   
84

 .192، صالمناهج ال فوليةالدريني، فتحي   
85

 .195المرجع نفسه، ص   
86

 .195المرجع نفسه، ص   
87

 .101، ص 1)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ج ،آ حكام القرآ ن ،ابن العربي   
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ن آ ي  آ يات القرآ نالعرف له دور مهم في تفسير  المطلقة التي لم يرد تفسير لها في الشرع واللغة، فا 

المرجع في بيانه ا لى العرفاللغة فلفظ ليس له ضابط ول حد في الشرع آ و في 
89

، لذا فا ن العرف يقوى على 

 .تخصيص عام النص

قواعد فقهية كثيرة بنيت على العرف، مثل: "العادة محكمة"، والمعروف عرفاً كالمشروط وهناك 

قيقة تترك بدللة شرعاً". والثابت بالعرف كالثابت بالنص". و "اس تعمال الناس حجة يجب العمل به". و "الح 

العادة"
90

تبنى هاء تعد دليلًا مس تقلًا ، وغيرها من القواعد ال خرى. والقواعد الفقهية كما يرى كثير من الفق 

عليه ال حكام الشرعية
91

 ، لذا جاز تخصيص عام النص بالعرف.

آ ثناء  ةعينالم  والصبغة لونالاتجاه، والطريقة، والالمنهجج، والعرف قد يؤثر على المفسر في اختيار ثانياً: 

 . تفسيره للقرآ ن الكريم

نّ  المنهجج التفسيريّ هو السبيل وال داة والوس يلة التي يعتمِد عليها المفسّرِ لبيان معنى ال يات القرآ نِيّة، ا 

بهامها، وبه يصل المفسّرِ ا لى تحقيق آ هدافه من التفسير، ومن ذلك: منهجج تفسير القرآ ن بالقرآ ن، ومنهجج  ورفعِ ا 

.تفسير القرآ ن بالروايات وال حاديث، ومنهجج تفسير القرآ ن بال دِلّة العقلِيّة القطعِيّة، ا لى غير ذلك من المناهج
92
 

نْ آ راد آ ن يكون تفسيُره آ ما  الاتّجاه التفسيريّ هو الهدفُ والغايةُ التي يتوخّاها المفسّرِ من تفسيره، فا 

تمع، وتحليّه بال خلاق ال سلامِيةّ، كان اتّجاهه في تفسير ال يات القرآ نِيّة ا فلاحِياًّ مساعِداً على فلاح الم 

__________________________ 
88

 .512، صالمناهج ال فوليةالدريني، فتحي   
89

 .211ص(، م2000، فرقاندار ال :عمان)، الشريعة ال سلامية القواعد الكلية والضوابط الفقهية في، ش بير محمد عثمان  
90

 101ابن نجيم، ال ش باه والنظائر، ص  
91

 .91، صالقواعد الكليةش بير،   
92

براهيم شري ، ر: انظ   اهات التجديد في تفسير القرآ ن الكريم في مصر في القرن العشرينمحمد ا  ، دار التراثالقاهرة ، )اتّجِ

اهات التفسير في القرن الرابع عشرفهد الرومي،  وانظر آ يضاً:  .59: (، صم1192هـ ـ 1102، 1ط ، 1ط، )الرياض: مكتبة التوبة، اتّجِ

، 1مكتبة التوبة، ط :الرياض، )بحوث في آ فل التفسير ومناهجهوانظر آ يضاً: فهد الرومي،   .22، ص1(، جم1195هـ ـ 1101

سماعيل،  . وانظر آ يضاً: 11(، ص.هـ1113 بَري ومنهججه في التفسيرمحمد بكر ا  هـ ـ 1111، 1دار المنار، ط :القاهرة، )ابن جرير الطَّ

ون،محمد علي آ يازي،  . وانظر آ يضاً: 31(، ص.م1111 ، 1وزارة الثقافة وال رشاد ال سلامي، ط :طهران، )حياتهم ومنهججهم المفسّرِ

مكتب ، )المنهجج الَثرَي في تفسير القرآ ن الكريم، حقيقته ومصادره وتطبيقاتههدى آ بو طبره، وانظر آ يضاً:  .32ـ  31(، ص.هـ1111

ين )القسم ال وّل: التفسير في م مصطفى مسم،  وانظر آ يضاً: .21ـ  23م(، ص1111هـ ـ 1111، 1لام ال سلامي، طال ع ناهج المفسّرِ

 :قم، )المناهج التفسيريةّ في علوم القرآ نجعفر الس بحاي.، وانظر آ يضاً:  .11 (، ص.هـ1111، 1دار المسم، ط :الرياض) ،عصر الصحابة(

مام الصادق)ع(، ط سة ال   .13 (، صهـ.1122، 2مؤسَّ
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نْ آ راد التركيز على مسائل العقيدة، وتقريرها، وبسط معالمها، والذود عنهجا، كان اتّجاهُه في التفسير  آ خلاقِياًّ، وا 

.عقائدِيّاً، وهكذا في بقيةّ ال هداف
93
 

نّ العرف له تأ ثير كبير  في توجيه المفسر اتجاها تفسيريا معينا آ ثناء عمله التفسيري. نجد في عصر ا 

ازدهار الكتابات التفسيرية في الماضي آ نّ آ غلب المفسرين يتجهون في تفسيرهم اتجاهاً عقائديًا، وفقهياً، 

لمذهبي، وبلاغياً، نظراً للعرف السائد في ذلك العصر حيث كان ظهور الفرق ال سلامية، وانتشار التعصب ا

 وبلوغ آ كثر العلوم ال سلامية قمتها، فكان العرف مؤثر في اتجاهات التفسير.

نجد في مقابل ذلك، في عصر النهجضة للعمل التفسيري، ابتداء من ظهور تفسير المنار ا لى الوقت 

حيث كان الحاضر، آ كثر الكتابات التفسيرية تتجه اتجاهاً ا فلاحياً اجتماعياً وحركياً نظراً للعرف السائد 

وتمكن ووقوع العديد من البلدان ال سلامية تحت وطأ ة الاس تعمار، سقوط آ خر اخبلافة ال سلامية في تركيا، 

كثر المفسرين اتجاها وطريقة تفكيرهم. فاتجه من آ جله آ   الغزو الفكري الغربي للتأ ثير على عقليات المسلمين

عادة ال مور ا لى نصا  بها الصحيح. ا فلاحيا اجتماعيا وحركياً من آ جل ا 

الطريقةُ في التفسير هي المظهرُ الشكِليُّ لل سلوب الذي اتبّعه المفسّرِ في تفسيره، فقد يأ خذ في بينما 

َّبةً وِفْق المصح ؛ وقد يُتار موضوعاً معيَّناً ويرتِّب ال يات المتعلِّقة به وِفْق النزول؛ وقد  تفسير ال يات مرت

ن معاي. التراكيب والجمَُل، كما في مجمع البيان مثلًا؛ وقد يمزج بينهجما، كما في يفرِّق بين بيان معاي. ال لفاظ وبيا

.الميزان مثلًا، وهذا كلُّه من المظاهِر الشكليّة لل سلوب الذي يُتاره المفسّرِ لتفسيره
94
 

نّ  المفسر قد يتبع الطريقة التفسيرية المعينة آ و آ سلوب تفسيري معين آ ثناء عمله التفسيري نظراً  ا 

يراد القصائد والشعر، لولوع لت أ ثره بالعرف السائد في مجتمعه. فهناك من المفسرين من يكثر في تفسيره من ا 

يراد الصور والرسوم والنتائج للتجرية  مجتمعه بها. وهناك من المفسرين من يسلك طريقاً علمياً حيث آ كثر من ا 

 مي. العلمية في كتابته، نظراً ل ن عصره عصر ال عجاب بالتقدم العل

__________________________ 
93

اهات التجديد في تفسير القشري ، انظر:    الرومي،  وانظر:  .59ـ  53 ، صرآ ن الكريم في مصر في القرن العشريناتّجِ

اهات التفسير في القرن الرابع عشر سماعيل،  وانظر:  .22، ص1، جاتّجِ آ بو وانظر:  .21، صابن جرير الطبري ومنهججه في التفسيرا 

، المناهج التفسيريةّ في علوم القرآ نالس بحاي.، وانظر:  .23، صالمنهجج الَثرَي في تفسير القرآ ن الكريم، حقيقته ومصادره وتطبيقاتهطبره، 

 .13 ص
94

اهات التجديد في تفسير القرآ ن الكريم في مصر في القرن العشرين:  انظر:   آ مين اخبوَْلي، . وانظر: 51ـ  55شري ، اتّجِ

 .301ـ  300ص، مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير وال دب
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نّ  بْغةُ هماثم ا  ، وطاقته  تعنيان اللَّوْنُ والصِّ ما يظهر في التفسير من آ ثارد تدلُّ على شخصيةّ المفسّرِ

الفكريِةّ، واس تطاعته العقلِيّة، والعلوم والمعارِف الممُِّ بها.
95
ول شك، آ ن في اختيار اللون والصبغة في العمل  

لسائد بالمتمع. نجد مثلًا، كي  كان العمل التفسيري لهمزة الفنشوري التفسيري كثيراً ما يتأ ثر المفسر بالعرف ا

م( كان متلونًا ومصطبغاً بلون وفبغة التصوف، حيث ترجم معاي. القرآ ن ا لى اللغة الملايوية 1110-1111)

وكان عصره عصر  وآ كثر من ذكر القصائد الملايوية آ ثناء تفسيره وركز في عمله على قيم التصوف ومبادئه.

 ازدهار التصوف في سلطنة آ تش يه.

والمثال ال خر على تأ ثير العرف في اختيار اللون المعين العمل التفسيري نجده في عمل عبد الرؤوف 

م( في تفسيره ترجمان المس تفيد. على الرغم من آ ن بعض الباحثين يرون آ ن عمله 1510-1511الس نكيلي )

ل ترمة من ك  ل آ ن المتمعن يجد آ ن عمل التفسيري ما هو ا  تاب القاضي البيضاوي "آ نوار التنزيل"، ا 

الس نكيلي في التفسيري لم يكن فورة طبق ال فل لما كتبه البيضاوي. فقد برز شخصية الس نكيلي كَفسر 

لفاظ الملايوية مقابل ال لفاظ العربية التي ذكره البيضاوي. حيث يتلون تفسيره  واضحاً في حسن اختياره لل 

 ن آ دبي وبلاغي رفيع، ويعد واضع الحجر ال ساس للعمل التفسيري الملايوي. بلو

تقديم فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتنزيل آ ية معينة على اً: العرف قد يساعد المفسر في ثالث

  .آ رض الواقع

ن  يصال ا  استشهاد المفسر بالعرف الصحيح الجاري في المتمع عمل ضروري ومهم الذي يسهم في ا 

يصالً تامّاً.مع كلما كان المفسر واعياً ومدركاً لل عراف السائدة في مجتمعه، وتمكن في اس تغلاله في  نى ال ية ا 

بلاغها، كان عمله التفسيري  يصال الرسالة التي يريد ا   آ قرب ا لى القبول آ وساط مجتمعه.ا 

يتمتع  ر الله المشهور بـ مكان عبد الكريم آ مبالحاج عبد الملك كي  كان تفسير  والمثال على ذلك،

في جنوب شرق آ س يا، ليس على مسلمي آ ندونيس يا فحسب، بل وفل قبول الناس حتى بشعبية كبيرة 

والسر في ذلك آ نه كان يكثر من الاستشهاد بال عراف السائدة ماليزيا وس نغافورة وبروناي وجنوب تايلند. 

آ ثناء  آ ثناء شرحه لل يات من آ جل تقديم فورة واقعية بشأ ن تطبيق وتنزيل ال ية المراد شرحها. نجد مثلاً 

كتابه تفسير ال زهر، آ ن العرف السائد في المتمع الملايوي حينما يقترب آ جل في  مكا تفسيره لسورة يس ذكر

__________________________ 
95

ون، حياتهم زي، آ يا. وانظر: 300ـ  211ـ  215 ، صفي النحو والبلاغة والتفسير وال دبمناهج التجديد اخبولي،    المفسّرِ

اهات التجديد في تفسير القرآ ن الكريم في مصر في القرن العشرينشري ، وانظر:  .33، صومنهججهم  .51 ، صاتّجِ
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وفاة آ حد ما، ودنا فترة سكرة موته، اجتمع آ هل بيته حوله، يقرؤون عليه سورة يس. وهذا العرف ما هو ا ل 

تطبيق لتوجيه نبوي: ))اقرؤوا يس على موتاكم((
96

 . وذكر مكا آ نه حضر آ كثر من مرة مواق  سكرات

الموت التي حلت بالناس، وشهد كي  آ ن قراءة سورة يس في ذلك الموضع لها تأ ثير في تخفي  حدّة و شدّة 

سكرات الموت التي حلتّ بأ حد.
97
 

ومن العرف الذي يمكن ذكره كاستشهاد آ ثناء تفسير القرآ ن كما هو سائد في المتمع الملايوي قراءة 

تماع فيه خير، وقراءة سورة العصر طلباً للرمة والمغفرة في سورة الفاتحة طلباً للبركة في افتتاح كل اج

نما يتوارثه المسلمون جيلًا بعد جيل. وقد روي آ ن الصحابة  الاختتام. ومن المعلوم آ ن مثل هذا العرف ا 

 الكرام هم آ ول من تعارف بذلك العرف.

 

 اخباتمة ونتائج البحث . ج

بعد جولة علمية حول العرف وعلاقته بتفسير القرآ ن ومجالت تأ ثيره على التفسير، يمكن اس تنتاج 

 النتائج التالية:

بطاله معتبر في ال سلام،  ( آ   ن العرف الصحيح الذي ل يصتدم بالنصوص الشرعية ول يأ تي الشرع با  ا 

 .ولها مكانة عظيمة في التشريع

ن العرف له علاقة وثيقة بتفسير القرآ ن من جانبين. في جانب، تعتبر معرفة العرف آ يام نزول  ( ب ا 

 من العوامل التي تعين على قوة الاس تنباط تجاه النص القرآ ي.. وفي جانب آ خر، وق  القرآ ن الوحي

ما آ قره القرآ ن، ومنه ما هذبه وسدده، ومنه ما  لية وضع العرف بعد النزول، فمنهموقفا حاسما في تج 

 آ بطله.

ن تأ ثير العرف  ( ت  ثلاث نقاط: تفسير القرآ ن يتجلى في  علىا 

a. .ليه المفسر في بيان وشرح بعض ال يات القرآ نية  العرف يكون المرجع الذي يرجع ا 

b.  العرف يؤثر المفسر في اختيار المنهجج والاتجاه والطريقة واللون والصبغة المعينة في عمله و

 التفسيري تجاه القرآ ن.

__________________________ 
96

 حكم بعض المحدثين بضع  رواية هذا الحديث.  
97

 .23، )جاكرتا: فوس تاكا بنجماس، د.ت(، جتفسير ال زهرلكريم آ مر الله المعروف بـ مكا، الحاج عبد الملك بن عبد ا  
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c. قد يساعد المفسر في تقديم فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتنزيل آ ية معينة على لعرف وا

 آ رض الواقع.

 

 المصادر والمراجع . ح

 القرآ ن الكريم

 .القاهرة: دار الفكر العربي .آ فول الفقه . )د.ت(.آ بو زهرة

مكتب . حقيقته ومصادره وتطبيقاته ريم،المنهجج الَثرَي في تفسير القرآ ن الك م(.1111) .هدىآ بو طبره، 

  1ال علام ال سلامي، ط

 .بيروت: دار الفكر .التقرير والتحبير م(.1115. )ابن آ مير الحاج

 .لتونيس ية للنشرتونس: الدار ا .تفسير التحرير والتنوير . )د.ت(.الطاهر محمدبن عاشور، ا

 .ر الكتب العلميةبيروت: دا .آ حكام القرآ ن آ بو بكر. )د.ت(. ابن العربي،

 .بيروت: دار الجيل .قاييس اللغةمعجم م م(.1111. )آ مدبن فارس، ا

 .بيروت: دار الجيل .ا علام الموقعين عن ربّ العالمين م(.1113. )بن قيم الجوزيةا

 .ار فادربيروت: د .العرب لسان . )د.ت(.بن منظورا

براهيم ،ابن نجيم   .دمشق: دار الفكر. تحقيق: محمد مطيع الحافظ ظائر،ال ش باه والن م(.1193. )زين الدين بن ا 

بَري ومنهججه في التفسير م(.1111. )محمد بكرا سماعيل،   .1القاهرة: دار المنار، ط .ابن جرير الطَّ

  .دمشق: دار القم .تحقيق فوان داوودي .رآ نغريب الق المفردات في . )د.ت(.الراغبال ففهاي.، 

ون،  هـ(.1111. )محمد عليآ يازي،   .1طهران: وزارة الثقافة وال رشاد ال سلامي، ط .حياتهم ومنهججهمالمفسّرِ

 .بيروت: دار ابن كثيرتحقيق محمد ديب البغا،  .البخاريصحيح  م(.1191. ) بن ا سماعيلمحمدالبخاري، 

 .3طدمشق: دار القم،  .لمختل  فيها في الفقه ال سلاميآ ثر ال دلة ا م(.1111. )مصطفى ديبالبغا، 

 .بيروت: دار الكتاب العربي .التعريفات م(.1191. )محمد بن علي ،الجرجاي.

 .اكا بنجماسجاكرتا: فوس ت. هرتفسير ال ز  . )د.ت(مكا

 .بيروت: دار الجيل .درر الحكام في شرح مجلّة ال حكام د.ت(.. )عليحيدر، 

 .2دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع، ط .المناهج ال فولية م(.1191. )تحيف  ،الدريني

 .القاهرة: مكتبة وهبة .لمفسرونالتفسير وا . )د.ت(.محمد حسينالذهبي، 

 .2بيروت: دار الفكر، ط .تفسير المنار . )د.ت(. رش يدمحمدرضا، 

اها م(.1195. )فهدالرومي،   .1الرياض: مكتبة التوبة، ط .ت التفسير في القرن الرابع عشراتّجِ

 .1الرياض: مكتبة التوبة، ط .بحوث في آ فل التفسير ومناهجه ه،(.1113. )فهدالرومي، 

 .دمشق: دار الفكر .آ فول الفقه ال سلامي م(.1195. )وهبةالزحيلي، 
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 .دمشق: مطبعة جامعة دمشق .ل الفقهآ فو  م(.1111. )مصطفى ،الزرقا

مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  .هل العرفان في علوم القرآ نمنا . )د.ت(.عبد العظيمقاي.، رالز 

 .3ط

حياء الكتب العربية .البرهان في علوم القرآ ن م(.1111. )برهان الدينالزركشي،   .بيروت: دار ا 

سة ال مام الصادق)ع(، ط .اهج التفسيريةّ في علوم القرآ نالمن هـ(.1122. )جعفرالس بحاي.،   .2قم: مؤسَّ

بيروت: دار الكتب  .تحقيق: آ بو الوفا ال فغاي. .سيآ فول السرخ م(.1113. ) بن آ مدمحمدالسرخسي، 

 .العلمية

حياء الكتب العربية .ال تقان في علوم القرآ ن . )د.ت(.لال الدينجالس يوطي،   .بيروت: دار ا 

 .السعودية: دار ابن عفان .الموافقات في آ فول الشريعة م(.1111) .آ بو ا سحاقالشاطبي، 

 .عمان: دار الفرقان .الفقهية في الشريعة ال سلامية القواعد الكلية والضوابط م(.2000. ) عثمانمحمدش بير، 

براهيم شري ،  اهات التجديد في تفسير القرآ ن الكريم في مصر في القرن ال  م(.1192) .محمد ا   .عشريناتّجِ

 .1دار التراث، ط :القاهرة

  .2القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبي، ط .معين الحكام م(.1113. )علاء الدين علي بن خليلالطرابلسي، 

  ة.القاهرة: مطبعة دار الكتب المصري .الجامع ل حكام القرآ ن م(.1112. )نصاريمحمد بن آ مد ال  القرطبي، 

ين )القسم ال  من هـ(.1111. )مصطفىمسم،  الرياض: دار  .وّل: التفسير في عصر الصحابة(اهج المفسّرِ

  .1المسم، ط

 ي.دار الكتاب الجامعالقاهرة:  .آ ثر العرف في التشريع ال سلامي م(.1111. )الس يد فالح عوض ،النجار



 


